خصائص الديمقراطية
1. إن السلطة في الديمقراطية تتركز في يد الشعب صاحب السيادة والسلطان ، يمارس سيادته بنفسه مباشرة كما هو الشأن في الديمقراطية المباشـرة ، أو عن طريق الممثلين والنوّاب كما في الديمقراطية غير المباشرة ، أو يمزج بين الوسيلتين ، كما هو الشأن في الديمقراطية شبه المباشرة . وهذا على خلاف الحكم الفردي الذي تتركز فيه السيادة في شخص الحاكم وحده ، ملكاً كان أو غيره ، وعلى خلاف الحكم الأرستقراطي الذي تتركز فيه السيادة والسلطان في يد قلة من أفراد الشعب ، ويطلق على النظام الديمقراطي في هذه الصورة حكم الأغلبية  .

2. الديمقراطية مذهب سياسي ، ترمي إلى تحقيق المساواة السياسية بين أفراد الشعب في إدارة البـلاد ، فلا يتمّ شـيء في الدولة إلا بواسطة الشعب ، أو على الأقل برضاه، فهي لا ترمي إلى تحقيق المساواة الاجتماعية ، بإصلاح المجتمع من الناحية المادية، وتحقيق المساواة الاقتصادية ، ورفاهية المجتمع ، كما هو شأن الديمقراطيات الاشتراكية ، التي تنظر إلى الحريات الديمقراطية في النظام الرأسمالي بأنها مجرد حريات صورية ، وتقرر في حقيقة أمرها امتيازات للأقلية الأرستقراطية .
3.  الديمقراطية الغربية هي فكرة معنوية وليست مادية ، تتعلق بكيفية ممارسة الحكم وسيلة تهدف إلى إشراك أكبر قدر من الأفراد في إدارة شؤون الدولة ، في ظل مبدأ المساواة في الحقوق السياسية ، وأهمها حق الانتخاب ، دون تفرقة بينهم فيها ، لتباين صفاتهم ، ووظائفهم ، فالديمقراطية تقرر لهم هذا الحق ، على اعتبار آدميتهم ، وهم فيها سوا ء ، يؤكد ذلك أن العقد الذي أُبرم بين الدولة والأفراد (نظرية العقد الاجتماعي) تضمن تنازل كل واحد من أفراد الأمة عن قسط من حريته مساوياً لما تنازل عنه الآخرون ، ليشكل مجموع ما تنازل عنه الأفراد سلطان الجماعة . أو بعبارة أخرى أن السلطة في الدولة هي مجموع ما تنازل عنه الأفراد من حرياتهم بنسب متساوية فيما بينهم ، ولهم أن يتمتعوا بحقوقهم السياسـية بنسـب متسـاوية على اعتبار أنهم أفراد دون النظر لصفاتهم أو وظائفهم .  
PAGE  
28

